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 بسم الله الرحمن الرحيم  
 زينب بنت رسول الله… قلبٌ عاش بين الفراق والوفاء

 
السيدة خديجة رضي الله عنها، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلَّم،   ماتتفي عام الحزن:  

إن هذه الدنيا دار التواء لا دار ))كُتَّاب السيرة سمّوا هذا العام: عام الحزن، والحزن خصائص الحياة الدنيا, 
لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى،  عرفها  فمن  فرح،  منزل  لا  ومنزل ترحٍ  استواء، 

يْءٍ مِن  الْخ وْفِ و الْجُوعِ و ن قْصٍ مِن  الْْ مْو الِ و الْْ نْفُسِ ﴿و    :قال تعالى.  ((وجعل الآخرة دار عُقبى ل ن بْلُو نَّكُمْ بِش 
ِ و إنَِّا إِل يْهِ ر ا اب تْهُمْ مُصِيب ةٌ ق الُوا إِنَّا لِلََّ ابِرِين  * الَّذِين  إِذ ا أ ص  رِ الصَّ ل و اتٌ و الثَّم ر اتِ و ب شِّ ل يْهِمْ ص  جِعُون  * أُول ئِك  ع 

الْمُهْت دُون   هُمُ  و أُول ئِك   و ر حْم ةٌ  ر بّهِِمْ  بالحزن ،  ﴾مِنْ  إيمانه،  يظهر  بالحزن  معدِنه،  يكُشف  بالحُزن  الإنسان 
 ينكشف صبره ، بالحزن تتفجَّر طاقاته، بالحزن يتقرَّب من ربه.

هو قدوةٌ لنا، في عامٍ واحد؛  الحق،  وحبيب  الخلق،  سيد  وهو  والسلام،  الصلاة  عليه  النبي  لذلك 
توفِّيت زوجته السيدة خديجة، السيدة خديجة عاشت معه خمساً وعشرين سنة، خمس عشرة سنة قبل البعثة، 
وعشر سنوات بعد البعثة، كانت خلالها المرأة الطاهرة النقية، الزوجة الوفية المخلصة، التي بذلت في سبيل 
اجتماعية، وهيبةٍ معنوية، وشرفٍ  ومكانةٍ  مادية،  من ثروةٍ  ما تملك؛  كل  ورخيص، بذلت  غالٍ  كل  الدعوة 
شامخ، وعزٍ وبذخ، كانت من خلال كل ذلك, تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام العطاء كل العطاء من قلبها 

السيدة خديجة مثال الزوجة التي تقف وراء زوجها معاونةً، داعمةً، صابرةً، لذلك عليه  ونفسها, وهي راضية.
حينما فتح مكة قال:   لها,  منه  وفاءً  والسلام  ونصب على .  ((انصبوا لي خيمةً عند قبر خديجة))الصلاة 

قبرها لواء النصر، لْنها لم تكحِّل عينيها بفرحة النصر، فحينما نصب هذا اللواء على قبرها، ونصب خيمة 
إشعاراً بأن لها فضلًا على هذه الدعوة قبرها  جانب  لما هلك أبو طالب, نالت قريش من النبي عليه .  إلى 

الصلاة والسلام من الْذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، 
فقامت إليه إحدى بناته وهي تبكي، ورسول الله  بيته،  والسلام  الصلاة  عليه  فدخل  النبي،  إيذاء  في  وبالغ 

ما نالت ))وقال عليه الصلاة والسلام:  .  ((لا تبكِ يا بنية فإن الله مانع أباكِ ))صلى الله عليه وسلَّم يقول لها: 
طالب أبو  مات  حتى  أكرهه  شيئاً  قريشاً  الفقر،.((مني  ذاق  قدوة,  وذاق موت الزوجة، وذاق تطليق   النبي 

البنات، طُلّقِت بنتاه مبالغةً في إيذائه، وذاق الهجرة، وذاق المرض، وذاق الإخراج من بلده، كل شيءٍ ذاقه، 
 ووقف الموقف الكامل من كل الظروف الصعبة التي مرَّ بها، لذلك كان قدوةً لنا وأسوةً، قال الله عزَّ وجل:

ن ةٌ لمِ نْ ك ان  ي رْجُو اللََّّ  و الْي وْم  الْآ خِر  ﴿ل   ِ أُسْو ةٌ ح س  سُولِ اللََّّ  .﴾ق دْ ك ان  ل كُمْ فِي ر 
أصبحت زينب رضي الله عنها ذات يومٍ، ومكَّة من أدناها إلى أقصاها, تتحدث عن مطاردة قريشٍ 

النبي عليه الصلاة والسلام ترك  لْبيها النبي عليه الصلاة والسلام، وولاء البنت لْبيها معروف عند كل أب.
مكة مهاجراً إلى يثرب، وليس معه سوى صاحبه الصديق أبي بكرٍ رضي الله عنه، زينب كانت مضطربة؛ 
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خائفةً على أبيها أياماً وأياماً، حتى جاءها خبر وصوله إلى يثرب، فزال عنها كربهُا، وسرًّت بسلامة أبيها 
صلى الله عليه وسلَّم، ووصوله إلى دار مأمنه في الهجرة. ولم تمضِ إلا أشهرٌ معدودات حتى أرسل النبي 

وكانت رقيَّة قد هاجرت . عليه الصلاة والسلام إلى أختيها فاطمة وأم كلثوم من يحملها إليه في دار الهجرة
مكة مع زوجها أبي العاص بن الربيع الذي لم يسلم، إذ لم يكن  في  وحدها  زينب  وبقيت  قبل،  من  كذلك 
الإسلام قد فرَّق بينهما, أي لم ينزل الحكم الشرعي الذي يفرِّق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافر, فبقيت في 

 مكة, وقد غادرها الْهل، وتنتظر وقت اللحاق بأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في دار الهجرة .
لمَّا علمت زينت لما حصل لْبي سفيان، وتعرُّض قافلته من قِب ل الصحابة، ورأت قريشٌ أن تقاتل 
النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تمضِ إلا أيامٌ قليلة حتى خرجت قريشٌ بخيلها وخُيلائها، تقصد النبي عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه، ناويةً استئصالهم من دار هجرتهم, غير أن قريش لم تصل إلى قصدها، وذاقت 
في بدر، وكانت بدر تلطيخاً لها في الوحل، وأعزَّ الله الإيمان والإسلام، وخذل أهل الكفر,  المنايا  كؤوس 
والشرك, والطغيان، وانتقل خبر الانتصار العظيم قبل وصول الفلول المنهزمة إلى مكة. طبعاً فرحت زينب 
ر .حين جاءت  فرحاً شديداً بانتصار أبيها النبي وأصحابه، حتى قامت لله عزَّ وجل شاكرةً لهذا النصر المؤزَّ
غافلها زوجها،  مكة،  في  زينب  الْسرى, تصور  جملة  من  كان  زوجها  أن  علمت  مهزومةً،  الجيش  فلول 
استعرض  حينما  والسلام,  الصلاة  عليه  النبي  أسيراً،  وقع  عمه،  وهو  النبي  ليحارب  جيشه,  إلى  وانضمَّ 

هو الآن  .((والله ما ذممناه صهراً ))الْسرى، مرَّ به، فقال عليه الصلاة والسلام وفاءً منه بحق القرابة، قال: 
مقاتل ومشرك، أما كزوج ما ذممناه، الدليل أن زوجي ابنتيه اللذين طلَّقا زوجتيهما، أبو العاص لم يفعل ما 
فعلاه، وأبى أن يطلِّق زوجته، مع أنه جاءه ضغطٌ شديد, ليطلِّق زوجته نكايةً بالنبي عليه الصلاة والسلام، 

أرسلت في فدائه بشيءٍ ثمينٍ جداً؛ قلادةٍ قدَّمها النبي عليه الصلاة  زوجها مأسور عند أبيها،  لكنه لم يفعل.
القلادة  هذه  أرسلت  وزينب  زينب،  لابنتها  القلادة  هذه  قدَّمت  وخديجة  عُرسها،  خديجة يوم  لْمها  والسلام 

و ق ال : إِنْ ر أ يْتمُْ   فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام رقَّ لها رِقَّةً شديدةً وبكى,  لْبيها, كي تكون فداءً لزوجها.
ل يْه ا الَّذِي ل ه ا, ف ق الُوا: ن ع مْ  أي إذا شئتم, ترك أمر ابنته لْصحابه، ترك أمر   -  أ نْ تُطْلقُِوا ل ه ا أ سِير ه ا, و ت رُدُّوا ع 

 -فداء صهره لْصحابه، هذا منتهى التواضع، منتهى الشعور أنه واحدٌ من أصحابه، والرأي رأي الجميع، 
 . ((نعم يا رسول الله، فأطلقوه, وردوا عليه الذي لها

لِّي سبيل زينب إليه, لْنه هو كافر بقي على  وكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ عليه عهداً أن يُخ 
لَّم   كافر.زوجة لكفره، ونزل التشريع أنه لا يجوز لامرأةٍ مسلمة أن تكون  ل يْهِ و س  لَّى اللََُّّ ع  سُولُ اللََِّّ ص  و ب ع ث  ر 

ارِ, ف ق ال :   مِنْ الْْ نْص  و ر جُلًا  ح ارِث ة   بْن   , ح تَّى ت مُرَّ بكُِم ا ز يْن بُ ف ت صْح ب اه ا, ح تَّى ت أْتِي ا ))ز يْد   كُون ا بِب طْنِ ي أْج ج 
باللحوق بأبيها وفاءً لعه.  ((بِه ا أمرها  مكة,  العاص  أبو  قدم  فلما  مكانهما بعد بدرٍ بشهر،  ده, كان فخرجا 

فلما فرغت بنت رسول الله من جهازها, قدَّم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها، كلَّفوا أخا زوجها     أخلاقياً
إلى بعد ثمانية أميال من مكة، لتذهب مع الصحابيين إلى رسول الله، قدَّما لها بعيراً  بيتها  من  أن يأخذها 
ركبته، وأخذ أخ زوجه قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهاراً يقود بها على هودجٍ لها، وأخذت زينب, تنظر إلى 
جبال مكة وهضابها مودعةً لها، ولعلَّها لا تعود إليها أبداً. وكانت ترجو أن يخرج معها زوجها مسلماً مهاجراً 
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فمع أنها هي السبب في إطلاق سراحه، وقدَّمت قِلادتها الثمينة،  إلى الله تعالى ورسوله، ولكن خيَّب رجاءها،
مع  المدينة  إلى  أن تذهب  تتمنَّى  كانت  مشركاً،  وبقي  عليه،  ولم تمنَّ  لابنته،  إكراماً  سراحه  النبي  وأطلق 

الشمل. ليلتئم  معركة بدر،   زوجها،  وعقب  بأبيها،  ستلتحق  الله,  رسول  أن بنت  علموا  مكة,  أهل  أن  يبدو 
والدماء لا تزال ساخنة، فخرجوا في طلبها، فكان أول من سبق إليها هبَّار بن الْسود، فروَّعها بالرمح, وهي 

ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت  أبو سفيان قال له:في هودجها، وكانت حاملًا, فلما ريعت, طرحت ذا بطنها,  
ف سُلَّها سراً، وألحقها بأبيها، ففعل. رددناها،  قد  أن  الناس  وتحدَّث  أقامت ليالي حتى إذا هدأت   الْصوات، 

خرج بها ليلًا, حتى أسلماها لزيد بن حارثة وصاحبه، فقدما على النبي صلى الله عليه وسلَّم.   الْصوات، 
ولما وصلت زينت إلى أبيها رسول الله, استقبلها استقبالًا حاراً، وهتف الناس بهجةً بوصولها بسلام، وتقيم 

ت بأخواتها في المدينة  .زينب بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، وأ نِس 
حتى كان العام السادس من الهجرة إلى أن وقع أبو العاص في أسر الصحابة, بعد أن تعرَّضت  

كثيرين منهم أبو العاص، فجاؤوا بهم إلى  أناساً  وأسروا  قافلته،  فأخذوا  الصحابة،  من  ومئة  قافلته بسبعين 
طبعاً دخلت زينب، أطلَّت برأسها من إحدى حُج ر  المدينة لكن أبا العاص فر منهم، واستجار بزوجته زينب.

فقال النبي عليه  وقالت: إني أجرت أبا العاص،النبي على أصحاب رسول الله, وفيهم النبي يصلي فيهم،  
والنبي عليه الصلاة والسلام أمضى جوار ابنته  -ليس هناك اتفاق بينهم-  الصلاة والسلام: أنا أسمع معكم

العاص. لْبي  إن هذا الرجل منا قد علمتم أصبتم له مالا، فإن تحسنوا فقال عليه الصلاة والسلام:    زينب 
وإن أبيتم, فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم, فأنتم أحق به ذلك,  فإنا نحب  له  الذي  عليه  يا , فقالوا:  وتردوا 

فردوه عليه ثم حمل هذا إلى مكة, فأدى إلى كل ذي حقٍ حقه, ومن كان أبضع   رسول الله, بل نرده عليه،
معه بضاعةً, أعطاه بضاعته، والذي أعطاه بضاعةً أعطاه بضاعةً, ثم قال: يا معشر قريش, هل بقي لْحدٍ 

فأنا أشهد أنه لا إله منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا, فجزاك الله خيراً، فقد وجدناك وفياً كريماً، قال: إذاً: 
وأن محمداً عبده ورسوله الله,  والله ما منعني من أن أسلم, وأنا عنده, إلا مخافة أن تظنوا, إنما قال:    .إلا 

ثم خرج حتى قدم على النبي صلى الله  . أردت أن آكل أموالكم، فلما أدَّها الله إليكم, وفرغت منها, أسلمت
عليه وسلَّم، وكان ذلك سنة سبعٍ، فاستقبله عليه الصلاة والسلام استقبال المهاجرين إلى الله تعالى ورسوله، 

وبهذا تحقَّق للسيدة زينب رجاؤها   وردَّ عليه صلى الله عليه وسلَّم زينب هي زوجته وهو زوجها, وانتهى الْمر.
بإسلام زوجها أبو العاص بن الربيع، ويعود الحبيبان الكريمان إلى الحياة الزوجيَّة الآمنة المطمئنة، ويجتمع 

 .الشمل بعد فراقٍ طويل
وبعد مضي عامٍ واحد من اجتماع شمل الزوجين اللذين جمع بينهما الإسلام والإيمان, والهجرة, كان 

 .دما عاش زوجها معها عاماً واحدًاالرحيل المهيب، فقد توفِّيت زينب، بع
  

 


